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داموما،قدرهلكلورتبالإنسانخلقمنذاللهاختارهموالرسلالأنبياءأنالثابت

منرسلهيختار-سبحانه-أنهكما،رسالتهيضعحيثيعلم-وتعالىسبحانه-الله

الرسالةحمللهمتكفلالتىالضماناتبكلأحاطهمفقد،الناسعامةومنالملائكة

للأنبياءالمطلقةالعصمةتقريرإلىالفقهاءبعضدفعالذىهووهذا.المطلوبةبالكفاءة

فىالناسبينمنبشراالأنبياءيكونأناقتضتقداللهحكمةأنغير.والرسل

نبىأنهالدقةشئتإنأو،النبوةمنوقدرالبشريةمنقدربينالنبىفيجمع،أقوامهم

البشرية.الخصائصبعضمعرسولأو

منالحكمةوبين،أقوامهممنالأنبياءاختيارأسبابالكريمالقرآنفصلوقد

وهذه،الناسعامةمقدورفىللناسبهايأتونالتىالتكاليفتكونحتىبشريتهم

اختيارسرفىأفهامهمحارتكما،العصورمرعلىالناسحيرتوالنبوةالبشرية

الحقدحميةالبعضفأخذ،أقوامهمبيننشأتهممنسنواتبعدبذواتهمأشخاص

جللأحادئماالأديانأمردامماالسخريةأوالتصدىإلىالآخرالبعضدفعكما،والغيرة

الحرجة.المسائلهذهفىوالإلفالعادةخلافعلىبهالقبولالسهلمنليس

تناقضولاللنبوةتأهلهمتدعمالأنبياءفىالبشريةالمظاهرأنأيضاوالثابت

والتبسونبوتهمالأنبياءبشريةبينالناسحارماوكثيرا،تكليفاتمنبهجاءواما

حولوالباحثينالفقهاءاختلافإلىذلكأدىكما،منهمالمقربينأقربعلىالأمر

يلحقلماوليسالرسالةيلحقلماالعصمةحيث،بهايتمتعونالتىالعصمةمدى

التحوطسبيلعلىالآخرالبعضعندمطلقةوهى،البعضعندنفسهالرسول

فىمقبولةغيرتجاوزاتإلىالمسألةهذهفىالاجتهادبابيفتحلاوحتى،والقداسة

البشر.منالصنفهذا

منالبشريةهداة-الأنبياءأسرةفىوالنبوىالبشرىالطابعثنائيةأدتكذلك

بينهما.الفاصلوالخطالنبوةوحدودالبشريةحدودحولالاختلاف-إلىالضلال
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فىالحرجةاللحظاتوهو،المقالةهذهموضوعإلىالمدخلالبشريةمساحةوفى

لرسالتهم،إدراكهمفكان،اللحظاتهذهواجهوكلهم،والرسلالأنبياءحياة

ونسيانالبشرتصرفاتفىالاستطرادمنلهمعاصفاوالعصبىالنفسىوتكوينهم

صحيح.الطيبةوالخاتمةالنجاحضماناتمن-سبحانه-اللهأحاطهاوماالرسالةجوهر

حاققدهدايتهمعنوالأنبياءالرسلمعهموعجزرسلهاكذبتالتىالأقواممعظمأن

منهمالقليلأنإلا،والأنبياءالرسلبهتوعدلمامصدافااللهغضبونالهمالعذاببهم

عنالمقامويضيق.البشريةأجيالعبرالحقبطريقموصولأوبقىاهتدىالذىهو

عبرةتكونحتىالأقوامهذهمصائرفصلالكريمالقرآنولكن،النقطةهذهتفصيل

والبحثالأرضفىالسيرضرورةإلىلفتناقدالكريمالقرآنإنبل،اللاحقةللأقوام

وغيرهم.ئتعوقوموثمودعادأقواممنالمكذبينعاقبةنرىحتىالأرضجولوجيافى

دفعتقدالدعوةتبليغفىوالشدةالضعفلحظاتأنالكريمالقرآنلناأوضحوقد

ماسرعانولكن،البشريةطبيعتهمإلىأقربالحقيقةفىهىمواقفإلىالأنبياءببعض

وضعفهم.البشرعصبيةفىالانزلاقمنلهمعاصفالنبوتهمإدراكهمكان

والقسم،العزمأولوهم:الأول:قسماناللهأنبياءأنالكريمالقرآنأخبرناوقد

عامةنحنلنايسمحلاحتى!ذلكدون)القرآنيقلولم،ذلكغيرالأنبياءهم:الثانى

،العزمأولىمنبعضهمفنرفع،اللهأنبياءبينالتمييزفطنةأذهاننافىيردأنالخلق

يشددبأنالكريمرسولهعلىالقرآنشددولذلك؟الآخرالفريقالمرتبةفىونخفض

برسالاتهموالإيمانوالأنبياءالرسلكلبتوقيرملتزمونبأنهمالمسلمينعلىبدوره

.مسلموندثهوهم،رسلهمنأحدبينيفرقواوألا،جميغا

بتصنيفالانطباعتعطيهالفكريةالإطلالةهذهأنالقارئروعفىيقعألاوأرجو

لحظاتأنإيضاحهوالأساسىالهدفولكن،غيرهموبينالعزمأولىبينالرسل

حتىيلبثفلم،البشرىالجزءفىتعبيراتجدكانتالأنبياءحياةفىوالحرجالضعف

.المؤكدةوالعصمةالخاصةوالصنعةالنبوةبطبيعةيعتصم

عنالناقلينالمسلمينالكتابمنالخبثاءأوصافعليناينطلىأنيجوزلاولذلك

قديراوعسكريافذاوسياسيااجتماعيامصلخاالكريمرسولنايعتبرونحينالمستشرقين

ف!نالنبىأما،كلهبشرهومنعلىتنطبقالأوصافهذهلأن؟التاريخعظماءوأحد

146

o b e i k a n d l . c o m



بنسبمقسوفاليسالنبىأنأخرىمرةالمقامهذافىونؤكد،نبوتهمنجزءبشريته

النبىأنهوالصحيحولكن،الشقينبينقائمالتنازعوأن،والبشريةالنبوةبينمختلفة

البشر؟مقدورفىبتكاليفهاالرسالةيجعللكىاللازمبالقدرالبشريةالصفاتأوتى

نأداممابشريتهتطبعالنبوةأنالصحيحدانما،النبوةمقامفىبشريتهتنازعهلاولذلك

أبلغولعل.وعصبيانفسياالرسالةلحملالخاصوالإعدادالنبوىالطابعهوالأصل

الأئمةمنعددادفعمطلقحكموهوالهوىعنينطقلاأنهالكريمرسولنافىالأدلة

نأأفىلرجلفأئىدالا،المطلقالحكمهذاتناسبالتىالمطلقةالعصمةإسباغإلى

رئيسةوظائفلهاتقررتأحكافاتتضمنوأن،اللغةعرفتماأبلغمنأحاديثهتكون

والأحاديثالمنزلالكريمالقرآنلغةبينالتمايزيكونوأن،الكريمبالقرآنعلاقتهافى

عامةعندالتبسحتى،الأحكامصلبفىوليساللغةفىالنبويةوالأحاديثالقدسية

الأصلى.موضوعهاغيرفىورددوهاوالأحاديثالقرآنمفرداتأحيائاالناس

نضربأنالمقالهذافىيكفى،السابقالمقالفىالضروريةالطويلةالمقدمةضوءفى

عليهنوحواجهفقد.ورسلهاللهأنبياءلهايتعرضالتىالحرجةللحالاتسريعةأمثلة

059بعداللهإلىتقريرهفرفعجيلبعدجيلأدانكارهمورفضهمقومهجحودالسلام

والصبرالدعوةأسلوبفىواللينالرسالةتبليغفىالصبرفىمثلأبذلكفضربعافا

وأالدعوةمرحلةفىسواء،الحكيمالذكرآياتأوردتهالذىالتفصيلعلىالأذىعلى

السفينة.صناعةمرحلةفى

لمحنةنوحتعرضثم.احتمالهعنالبشريةطبيعتهتعجزماوالتهكمالهوانمنونال

وغرققومهمعكافرايظلأنابنهوفضلالفلكفىمعهابنهيحملأنحاولحينأخرى

الوالدبينالدمعلاقةليسوهوبابنهعلاقتهيحددالذىللمعيارواستمع،عينيهأمام

نوحعند-سبحانه-اللهفعطل،رسالتهإلىالهدايةعلاقةولكن،الناسكسائروالولد

البنين.حبغريزةمنالناسعمومفىسبحانهغرسهما

بشريتهكانتحرجةلحظاتواجه،سبحانهعينهعلىصنعهالذىموسىاللهنبى

بنىأحدلاستنجاداستجابعندماالأولىاللحظةفكانت،اللحظاتهذهفىتتجلى

المشمولالبشروليسالعادىالبشرتصرففتصرف،المصريينأحدضدبهإسرائيل

الجوعمناللهإلىهمهبثعندماالنبوةروحمعالمتسقةالثانيةاللحظةوكانت.بالنبوة
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التماسإلىذلكبعدبشريتهودفعته.شعيبقريةفىالبئرعندوهووالغربةوالضياع

منثم،اللهصوتمنوفزعالتكليفتلقىحيث،سيناءفىوهمازوجتهلتدفئةالنار

البشربمنطقأخرىمرةترددثم.فيهاذلكيعهدولمتسعىحيةتحولتعندماعصاه

فرعونعقابمنخشيتهعنوأفصح،هارونأخاهمعهيرسلأنربهمنطلبعندما

للائتمارالملأدعاماوهوالمصريينأحدظلفاوقتله،مصرمنسياسيافرازافرارهبعدله

المدينةأقصىمنجاءهرجلأخبرهحسبمامختلفانعملانوهما،عليهالتآمروليسبه

ثم.ويرىيسمعمعهمابأنهربهفأمنه،وأخيهحياتهعلىالقلقموسىساورثم.يسعى

الكريمالقرآنفيهمقالالذينفرعونسحرةألقاهمايرىوهوأخرىمرةموسىفزع

يرافقهالذىاللهولكن،الناسكسائرموسىعينفسحرت،الناسأعينسحرواإنهم

يقتربفرعونجيشأنبداوعندما.وحبالهمعصيهملتلتهمعصاهليلقىثبتهويحرسه

اللهولكن،لمدركونأنهمالبشرب!دراكموسىأدركالماءحافةعلىوقومهموسىمن

جديدةوظيفةلهلتظهرالبحرالعصابنفسيضرببأنوأمرهأخرىمرةيقينهثبت

وقومه.موسىبهالينجوءالماقلبفىالبريةالمساربصناعةوهىللعصا

امرأةبههمتحينعليهتغلبكانتبشريتهأنللقارئيبدوفقد،يوسفسيدناأما

نأعلىذلكفدل.2(4:أيوسف!هورئهئرقانزآىآنلؤلا)الآخرهوبهاققئمالعزيز

وأن،الشدائدعندإلهيةبحمايةيتمتعونكما،ذاتيةخلقيةبعصمةيتمتعونالأنبياء

النتائج؟عصمةولكنهاالتفاصيلفىالبشريةالخصائصب!بداءتسمحالذاتيةالعصمة

والتسليمالعزيززوجةمنالمعلنوالإصرارالخانقبالحصاريوسفأحسعندماولذلك

ؤءإلأ)مستجيرااللهإلىفلجأرحبتبماالأرضبهضاقت،لرغباتهاالمدينةفىالعام

.33(:أيوسف!هوإتيهنآضثكيذفنغنىتمئرث

ظلفاالسجنفىالبقاءطولأضناهعندمايوسفغشيتأخرىحرجةلحظةوهناك

منفطلب،يافغاشائايزاللابعدوهوعمرهبقيةفيهيقضىمنسياأصبحأنهظنحتى

بهالملكيذكرأن-الملكساقىيكونسوفأنهرؤياهيوسففسرالذى-السجنزميل

ظلفاإخوتهاتهمهعندماالناسيحزنكمايوسفحزنوأخيرا.سراحهيطلقلعله

وفقركبهفىالمكيالوضعالذىأخيهلدىسمعتهوشوهوا،سارفاكانبأنهوبهتانا

يوسف.خطة
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القرآنأخبرحيث،النبوةعقالمنيخرجوكادذرغاضاقفقديونسسيدناوأما

يونسبشريةغلبتالمشهدهذافى.عليهنقدرلنأنوظنمغاضئاذهبأنهالكريم

ولذلك؟الخالقإلاعليهيطلعلاالذىالقلبمحلهالظنلأن؟لنبوتهإدراكهعلى

الكريمالقرآنيقولكمالمكثدالا،الحوتبطنمناللهفأنجاهبالتسبيحيونساستدرك

الدين.يومإلىالحوتبطنفى

بفعلهميغلبوهأنوخشىضيوفهأمامقومهفعلعليهكبرفقد،لوطاللهنبىوأما

منهمأقوىيكونأنتمنيهفىبشريتهوتجلت،وبالقوةعنوةالضيقينيطلبونوهم

نأالملكيندفعتالتىالمطافنهايةتلك،وكانتمنهمأشدهومنإلىيأوىأوفيردهم

ب!هلاكمكلفانأنهماوأخبراه،إليهيصلوالنالقوموأنربهرسلبأنهمالوطمايطمئنا

منوهىامرأته-إلابدعوتهآمئايمرأى،بأهلهيتسللأنإلىوجهاهإذ،قومه

.ساعاتبعدأىالصبحهوإهلاكهمموعدأنوأخبراه،الظلامجنحتحت-جنسيتهم

خاصيةتعطيلعلىالقادرأنلحظةيشكلمالنارفىألقىحينإبراهيموسيدنا

وليس،ومنطقهبعقلهالملكجادلالذىوهو،الموتىإحياءعلىقادرالنارفىالإحراق

الإحياءعلىاللهقدرةللناسيظهرأنأراد،بعقلهاللهإلىاهتدىالذىوهوالنبوةبمنطق

منتوجسثم.طلبهإلىاللهفأجابه،قلبهفىوقرماإلىقلبهيطمئنوأن،والإماتة

وشعر،لوطقوملإهلاكمرسلانأنهماأخبراهعندماقلبهمنالرهبفأزالاضيفيه

ذلك.إلىفنبههملوطأخيهابنعلىخوفاالبشرشعور

بمشقةأنجبهالذىالوحيدابنهبذبحتأمرهالتىرؤياهمنجزعالخليلإبراهيمأنويبدو

ماءولازرعفيهاليسمعزولةغريبةأرضفىربهرعايةفىوحيذاأمهمعوتركه

ابنهأبلغولعله.ينفطروقلبهوانصرفلهمااللهودعاالحراماللهبيتمنبالقرب

هوابنهلأن؟أبيهرؤيافىابنهثقةمدىيختبرحتى؟مباشرةالرؤياينفذولمإسماعيل

هذايرفضابنهلعلالتنفيذفىالتراخىإلىبشريتهإبراهيمدفعتوربما،نبىالآخر

الرحمن.خليلمعمستبعدالتفسيرهذاأنرغم،التنفيذتعطيلفىعذزافيجدالأمر

فىبشريتهوتجلت،الحرجةاللحظاتمنالكثير!صمحمدرسولنافى،وأخيرا

اتسقتبل،الرسالةجوهرمنتنللمنبيلةبشريةكانتولكنها،المواقفمنالكثير

.اكبادفلذاتعلىالحزنفىقدوةالرسولفكان،ونبلهاالرسالةعظممعتمافا
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نأعليهاوحدبهلفاطمةحبهبلغبل،فاطمةعلىالزواجاعتزمعليالأنالرسولوحزن

صورآخرإلى."حياتهفىاللهرسوليزذونأناسبال"ما:بقولهالمنبرعلىعلياأنب

فىالمهمولكن،العطرةسيرتهوكتابالشارحونفيهاأفاضالتىالرسولبشرية

اللحظاتهذهفىتصرفهوأن،نبىبأنهإيمانهتزعزعلمالحرجةاللحظاتأنموضوعنا

بيقين.الرسالةأوتىنبىإلايأتيهلا

وعاشالعنتمن-والتسليمالسلامأطيبآلهوعلىعليهاللهصلى-نبينالقىوقد

فبتغ،حياتهكلفىاللهمستحضراللنبوةمدركادائفاكانولكنه،المعاناةمنلحظات

علاقةبهفانقطعت،اللهخلقإلىورسلهاللهأنبياءخاتموكان،الأمانةوحفظالرسالة

إلىالمترددينويقينللهدىنبراسيننبيهوسنةاللهكتابوظل،بالأرضالسماء

الدين.يوم

***
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